سلسلة تهيئة الأجواء ( 8 )

سمات التربية الإسلامية وطرقها

أ.د. عجيل جاسم النشمي

الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

جامعة الكويت

اللجنة الاستشارية العليا للعمل على

استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

إدارة البحوث والمعلومات
طبعة خاصة باللجنة الاستشارية العليا

1416 هـ - 1995م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وأصحابه، ومن والاه، وبعد ،،


فإنه يسر إدارة البحوث والمعلومات في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبق أحكام الشريعة الإسلامية أن تقدم للمسلمين، في هذا البلد الكريم بعض القطوف اليانعة من أفكار العلماء العاملين، المستفادة من معين هذا الدين الحنيف، لتكون زاداً للروح والجسد، والدنيا والآخرة، وعوناً لهم على وعي هذا الدين، وتمكيناً لهم من محبته، وتهيئة للأجواء الصالحة التي تأخذ بيد الجميع إلى تطبيق أحكام هذا الشرع الحنيف.


وقد سبق للإدارة – قياماً برسالتها- أن نشرت تحت سلسلة تهيئة الأجواء خمس رسائل الاثنين من العلماء الأعلام، وهما الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.


وها هي اليوم تقوم بنشر أربع رسائل أخرى للدكتور عجيل جاسم النشمي عضو اللجنة الاستشارية العليا، ورئيس اللجنة التربوية، وعميد كلية الشريعة في جامعة الكويت، في مجال التربية ضمن تلك السلسلة، وكل رسالة منها تحمل عنواناً مستقلاً.


وفي هذه الرسالة يركز المؤلف على مجموعة من القضايا الهامة في التربية ، كالشمول والموازنة، والبدء بالأهم قبل المهم، وبالكلي قبل الجزئي، ويفصل قواعد المنهج الإسلامي في رعاية الروح والجسد، والعقل والعاطفة ، وسنرى ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى، في هذا البحث المبارك.

والله نسأل دوام الخير والتوفيق لهذه الأمة في حاضرها ومستقبلها.

إدارة البحوث والمعلومات

المؤلف في سطور ...
الاسم : عجيل جاسم سعود النشمي

· من مواليد الكويت عام 1946م بدأ تحصيله العلمي في مدارسها إلى أن حصل على الشهادة الثانوية ( المعهد الديني).

· وأتم دراسته في كلية الشريعة والقانون – بجامعة الأزهر في جمهورية مصر العربية – فنال شهادة الليسانس في الشريعة والقانون في 5/1971م، ثم حاز على شهادة الماجستير في أصول الفقه 9/1974م في الكلية المذكورة.
· نال درجة الدكتوراه في أصول الفقه – بتقدير ممتاز – بتاريخ 11/1977م جامعة الأزهر.
· عمل فضيلة المؤلف مقيماً في كلية الحقوق والشريعة – جامعة الكويت – ثم معيد بعثة حتى 3/1/1978م.
· عين في 1/1/1979م مدرساً بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية – بكلية الحقوق- ثم مساعداً لعميد الكلية ف 1/9/1982م.
· حصل على لقب أستاذ مساعد بتاريخ 13/10/1984م ثم على لقب الأستاذية بقسم الفقه والأصول بتاريخ 13/12/1993م
· عين عميداً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية – بجامعة الكويت في 17/12/1989م.
* الكتب والأبحاث والدراسات المنشورة

للمؤلف العديد من الأبحاث والدراسات في أصول الفقه والتربية التارخي والثقافة العامة ، منها :-

1- تحقيق كتاب ( الفصول في الأصول ) للإمام أحمد بن على الرازي الجصاص.

2- الإمام أحمد بن على الرازي الجصاص ( دراسة شخصية).
3- المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي.
4- معالم في التربية الإسلامية، ولاتي منها أخذت هذه الرسالة التي بين يديك.
5- طب القلوب للإمام ابن تيمية.
6- طب القلوب – للإمام ابن قيم الجوزية.
ومن أبحاثه المنشورة في مجلات علمية محكمة

1- العملة وأحكامها في الفقه الإسلامي.

2- تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي.
3- الحقوق المعنوية ( بيع الاسم التجاري في الفقه الإسلامي).
4- الدلالات اللغوية في أصول الفقه وتطبيقاتها في الشريعة والقانون.
5- الاستحسان حقيقته ومذاهب العلماء فيه.
6- مقدمات علم أصول الفقه.
7- التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مقدم لمؤتمر ( حاجة البشرية إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ) كلية الشريعة – جامعة الكويت.
8- وسائل التربية الإسلامية ، بحث مقدم إلى ( مؤتمر تهيئة الأجواء التربوية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ) اللجنة الاستشارية العليا – الديوان الأميري.
9- القيم الخلقية بين النظرية والتطبيق . بحث مقدم في المؤتمر العشرين لجمعية المعلمين الكويتية.
* ويرأس فضيلة المؤلف بعض اللجان العلمية والشرعية في الكويت إلى جانب عضويته في بعضها الآخر :

1- رئيس المكنز الآلي لبيانات الفقه الإسلامي بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وشركة صخر العالمية 1992م.

2- عضو اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

3- رئيس إحدى اللجان العلمية – الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف.

4- نائب رئيس لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف.

5- رئيس الهيئة العالمية لقضايا الزكاة 1992م.

6- عضو مجمع الفقه الإسلامي ممثلاً عن دولة الكويت-جدة.

7- مؤسس وعضو الهيئة العلمية لإعداد المناهج الدراسية لكلية الدراسات العليا الشرعية لأوروبا ومقرها باريس.

8- رئيس الهيئة الشرعية لبيت الزكاة.

9- عضو لجنة ( قاموس القرآن الكريم) في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1988م.

المقدمة



إن صلاح ونجاح التربية الإسلامية إنما يرجع إلى ميزات وصفات أو خصائص لا توجد ، ولن توجد في غير المنهج الإسلامي الرباني ، فهي شاملة لكل جزئية أو كلية تربوية يحتاجها المربي فردا أو أسرة أو مجتمعاً أو دولة.



وهذا الشمول لم يترك مبعثراً مشوشاً ، بل صيغ بتوازن دقيق عجيب بحيث لا يطغي فيه جانب على آخر سواء في توجيه وتربية الروح أو العقل أو الجسم.

وهذه التربية متميزة بجد ذاتها ، متميزة تميز الإسلام نفسه لأنها ترجمة للإسلام الشامل المتميز في مبادئه وأسسه العامة، وأسسه التربوية الخاصة بدءاً من الفرد إلى الأمه، ومن الأسرة إلى الدولة.



وهذا التميز يجعل حداً فاصلاً شعورياً وواقعياً بين التربية الإسلامية الشاملة الهادفة، وبين المناهج التربوية الأرضية القاصرة بقصور مصدرها وهو الإنسان، خاصة حين يقطع صلته بالتوجيه والهدى الرباني.



كما لا يخفى في المنهج التربوي الإسلامي تميزه بالاهتمام بالمبادئ والأسس والكليات التي تحكم منهج التربية في كل زمان ومكان، من غير إهمال في الوقت ذاته للجزئيات ما احتاجت إلى عناية وتوجيه وفق المبادئ والأحكام الشرعية عامة أو خاصة.


وإن العملية التربوية الإسلامية تسير في شمولها وتميزها إلى هدف أو أهداف محددة واضحة تجعل الجهود المبذولة تصب في مصب واحد لتؤتي أكلها وتحقق غاياتها في إسعاد الفرد والمجتمع . وذلك كله وفق طرق الإسلام الخاصة في تربية الإنسان عقلاً وروحاً وجسماً.

الشمول والموازنة


إن الأخذ بالتربية الدينية هو الأساس لتقويم الأخلاق والطباع وتوجيه النفس لمرامي الفلاح، لن التدين فطري في النفوس ، تجد النفس طمأنينتها وراحتها فيه.
ويسعد القلب بنهج التدين الفطري الذي يوقظ حوافز الخير فيه، وينهض بهمته نحو المعالمي فيعيش قلباً صافياً قوياً له صلة بربه يخشع عند ذكره. ويجب ويبغض ويواد ويخاصم في رضا ربه، حتى يصبح قلباً ربانياً يراقب الله عز وجل فيكل نبض وحركة.

وهذه التربية الدينية للقلب وإيقاظه إنما تتأتي مع عناية تربوية وحسن توجيه وتعهد منذ الصغرى بممارسة الفضائل والالتزام بالأوامر والانتهاء عن النواهي، وتعويد النفس ما فيه كلفة ظاهرة حتى تتمرن وتتعود ، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع".

وهكذا تتم التربية منذ الصغر وتتكامل وتنمو مع نمو هذا الصغير، بالأمر تارة، وبالضرب التربوي غير المبرح تارة، وبالسلوك العملي في الحياة اليومية تارة أخرى. فالتربية إنما تبدأ منذ الصغر حتى تصوغ حياة الإنسان وفكرة فيما بعد.

فإذا شب الصغير على ما اعتاده في صغره فإنه سيكون مأمون الانزلاق في الشهوات يحكم عقله وقلبه، فيعصمه الله من سلوك طريق الغواية ويبغضه له ويحبب إليه طريق الهداية ويسهله له.

وكما قال الشاعر :

وينشأ ناشئ الفتيان منا

على ما كان عوده أبوه

وقول الآخر :

بأبه اقتدى عدي في الكرم

ومن يشابه أبه فما ظلم

التربية الدينية في عصرنا هذا غدت ضرورة ملحة لإعادة الشاردين من الأحداث إلى بيوتهم، ومعالجة أمراض الشباب النفسية والاجتماعية والسلوكية وإعادة الهدوء إلى النفوس والبيوت.

إننا بحاجة إلى التربية الدينية في بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا وأسواقنا ... بحاجة لها في مناهجنا وسلوك أبنائنا .. بحاجة لها في تنظيم علائقنا الفردية والسرية والاجتماعية.

وإذا كان العالم المعاصر اليوم يضج من مشاكل الشباب وتأزمها وتعقدها حتى أصبح الشباب عنصر هدم وفوضي وجريمة برغم كل القوانين وتنوع العقوبات وكثرة الدراسات النفسية والاجتماعية ، فكل ذلك لم يفلح ولم يفد علاجاً لمرضى الشباب.
التربية الدينية الإسلامية هي شاطئ الأمان لهؤلاء جميعاً، التزاماً بهدي الإسلام وسيراً على نهجه، والتربية الدينية غدت اليوم ضرورة حتمية لا تقل أهمية عن الحياة وعمران الأرض وتحقيق العدل، بل فيها وحدها يكون العدل. ولذلك يحرص الإسلام على توجيه الآباء والأمهات إلى حسن أدب الأبناء وتربيتهم عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن " . ويقول أيضاً " لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع".

والتربية الإسلامية مؤهلة لحمل الشباب والمجتمع إلى الطريق الآمن السعيد في هذه الأرض لأنها منهج الخبير، فلا غرو أن تحمل هذا التأهيل.

والناظر في المنهج التربوي الإسلامي تطالعه مبادئ عامة وقواعد أساسية عليها يقوم البناء التربوي ومن خلالها يعيش الشباب المتربي وسط تضارب النظريات والاجتهادات التربوية من هنا وهناك ... وتضمن هذه القواعد والمبادئ سلامة السير إلى الغاية المنشودة من التربية الإسلامية.

والشمول والموازنة من أهم المبادئ التربوية التي ينبغي استيعابها والإلتزام بمقتضاها . أما الشمول فإن المنهج التربوي الإسلامي يتميز بهذه الخاصية الفريدة، فهو شامل في تحديده للإطار التربوي النفسي والسلوكي فلا يترك جزئية إلا ويكون له إزاءها تصور وحكم ، وهو بذلك يتعقب كل مدخل قد يكون مضراً وخاطئاً فيحذر المسلم منه، ويجرد منهجه منه أيضاً، وهذه الخاصة المتميزة، يأخذها المنهج التربوي الإسلامي من صفة المنهج الإسلامي عموماً عقيدة وشريعة، فهو منهج شامل لأنه منهج رباني من عند الله سبحانه وتعالى لا من صنع الإنسان، ويستحيل على الإنسان أن يصنع مثل هذا المنهج، لأن الإنسان أولاً محدود الكينونة من ناحية الزمان والمكان، إذ هو حادث في زمن يبدأ بعد عدم، وينتهي بعد حدوث، ومتحيز في مكان، سواء كان فرداً أو كان جيلاً أو كان جنساً ، لا يوجد غلا ي مكان، ولا ينطلق وراء المكان، كما أنه لا يوجد إلا في زمان ولا ينطلق وراء الزمان، ولأنه محدود الكيينونة من ناحية العلم والتجربة والإدراك .. يبدأ علمه بعد حدوثه، ويصل من العلم إلى ما يتناسب مع حدود كينونته في الزمان والمكان، وحدود وظيفته كذلك، ولأنه فرق أنه محدود الكينونة بهذه الاعتبارات كلها، محكوم بضعفه وميله وشهوته ورغبته، فوق ما هو محكوم بقصوره وجهله .. الإنسان وهذه ظروفه، حينما يكفر في إنشاء تصور اعتقادي في ذات نفسه، أو في إنشاء منهج للحياة الواقعية من ذات نفسه كذلك، يجئ تفكيره محكوماً بهذه السمة التي تحكم كينونته كلها ... يجئ تفكيره جزئياً ... يصلح لزمان ولا يصلح لآخر، ويصلح لمكان ولا يصلح لآخر، ويصلح لحال ولا يصلح لآخر، ويصلح لمستوى ولا يصلح لآخر.
فوق أنه لا يتناول الأمر الواحد من جميع زواياه وأطرافه، وجميع ملابساته وأطواره، وجميع مقوماته وأسبابه .. لأن هذه كلها ممتدة في الزمان والمكان، وممتدة في الأسباب والعلل ، وراء كينونة الإنسان ذاته، ومجال إدراكه .... وذلك كله فوق ما يعتور هذا التفكير من عوامل الضعف والهوى, وهما سمتان إنسانيتان أصيلتان.
وكذلك لا يمكن أن تجئ فكرة بشرية، ولا أن يجئ منهج من صنع البشرية يتمثل فيه الشمول أبداً ... إنما هو تفكير جزئي .. وتفكير وفتى .. ومن جزئيته يقع النقص ومن وقتيته يقع الاضطراب الذي يحتم التغيير، ويتمثل في الأفكار التي استقل البشر بصنعها، وفي المناهج التي استقل البشر بوضعها دوام " التناقض" أو دوام "الجدل" المتمثل في التاريخ الأوروبي.

فأما حين يتولى الله سبحانه ذلك كله .. فإن التصور الاعتقادي، وكذلك المنهج الحيوي المنبثق منه، يجيئان بريئين من كل ما يعتور الصنعة البشرية من القصور والنقص والضعف والتفاوت.

ولقد أثبتت المناهج التربوية فشلها في الوصول إلى التكامل أو الشمول سواء في تقعيد أصول نظرياتها الفكرية والتربوية والفلسفية، أم في تفريعاتها وتطبيقاتها، ولم يفلح حتى الساعة منهج تربوي في إدراك شئ من هذا الشمول أو هذا التكامل، الذي أصاب الإسلام سنامه ومنتهاه لا لشئ إلا لأنه منهج من عند الله خالق الإنسان وفاطره ويعلم ما يصلحه وما يضره ويفسده.

والمتتبع لسير المنهج التربوي الإسلامي يدرك على الفور أن ملامح ومنحنيات هذا المنهج إنما تسير متجهة إلى تعبيد الإنسان المسلم لربه وتحقيق عبودية الله في نفس وكيان هذا المسلم ليقوم بالدور المطلوب منه في هذه الأرض كعبد وكخليفة عن الله في أرضه يزرعها بالخير والصلاح ويجتث منها الشر والفساد.

وبهذه المسيرة يلتقي المنهج التربوي الإسلامي مع بقية التوجهات في أمور الدنيا والدين التي تصب لكها في هذا المصب الإيماني الوحيد لتحقق بمجموعتها الغاية والهدف ( وما خلقت الجن والإنسان إلا ليبعدون ) سورة الذاريات ، أية 56 .

ومع أن هذه الخاصية الشمولية للمنهج التربوي الإسلامي خاصية متفرعة ومتداخلة ومتشعبة لأنها تخاطب فطرة الإنسان وكينونته كمخلوق من مادة وروح ، وتوجه نشاط الإنسان في شتى مناحي حياته، إلا أنها مع ذلك كله تتميز بالتناسق والتوازن فلا يطغى جانب على آخر، ولا يفتات اتجاه على غيره، ولا تعتسف الطريق ولا تحيد عنه، وهذا ما نقصده بالخاصية المقترنة بهذه الخاصية وهي خاصية التوازن.

فالكائن البشري روح وعقل وجسم، والمناهج الأرضية لا تستطيع الموازنة بين هذه المعالم الثلاثة لأن ذلك يقتضي معرفة متطلبات كل منها ومعرفة علاقة كل بالآخر، وذلك نجد المناهج الأرضية تبرز في جابن دون آخر ، وتنمي جانباً على حساب آخر ، فقد تعالج الروح حتى تجعل من الإنسان كائناً أنانياً مغروراً ينظر إلى العالم من خلال عقله القاصر، وقد تعني المناهج بجسم الإنسان فتجعل منه رياضياً مقاتلاً ومصارعاً فيستعمله المجتمع كأداة للتأديب أو للدفاع عن الناس والمجتمع وكل هذه التناولات المنهجية إنما تكون في بناء عنصر على حسبا عنصر آخر، ولا يوجد في الأرض اليوم منهج من صنع بشر استطاع أن يبني منهجاً يتجاوب مع فطرة الإنسان بجوانبها كلها مجتمعة روحه وعقله وجسده.
أما الإسلام فيتفرد بشمولية منهجه التربوي لهذا الكائن وتوازنه، فيعالجه معالجة شاملة متوازنة لا تغفل عن شئ ... روحه وعقله وجسده، وما يتطلبه كل عنصر من مستلزمات ومناخ يزاول فيه نشاطه منسجما مع مناخات العناصر الأخرى.

والذي يخول للإسلام النجاح في هذا المضمار أنه دين الله عز وجل وهو الصانع والمبدع والخالق لهذا الكائن، وبالتالي فهو أعلم وأخبر بصنعته وهو الحقيق أن يوجد المنهج المتلائم مع هذه الفطرة ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).
ونتيجة لهذه الشمولية في التربية الإسلامية يتوصل الإسلام إلى استغلال كل طاقات هذا الكائن بل يصل إلى الحد الأقصى لهذه الطاقات، ولذلك فإن استثمار الإسلام في عهده الأول للعدد القليل من المسلمين وقدرته على الوصول والاستفادة من الحد الأقصى لطاقتهم صنع الأعاجيب في عالم الأرض وأمام جحافل الغثاء من البشر الذين لم تستطع مناهجهم أن تستثمر طاقاتهم الفطرية المكنونة، فالكائن البشري هو الكائن البشري ولكن النتيجة متباينة ومختلفة بين منهج الإسلام ومنهج الناس.

ثم إن معرفة متطلبات كل عنصر والتنسيق بين هذه المتطلبات وتوحيد مواردها ومصابها تعكس على نفس هذا الكائن طمأنينة وهدوءاً وتوازناً في كل شئ ؟ في معنويات الإنسان ومادياته، في آماله وأحلامه، في واقعه ومستقبله ، في يومه وغده، في معاملاته اقتصادية كانت أم اجتماعية أو سياسية، في حدوده كفرد وحدوده كفرد وسط الجماعة.

ودون هذا التوازن يهدد كيان الإنسان وحرمته، ويفقد توازنه وينعكس ذلك على نفسه باضطرابها ، وعلى مجتمعه بالفوضى وتداخل الحقوق وضياع العدل والإنصاف، والمتتبع لحاضر العالم المعاصر وما يعانيه من اضطراب وفوضى في كل مجال سيجد أن اختلال التوازن بين متطلبات روح وعقل وجسم هذا الكائن هو مكمن الداء، ولن يجد له دواء إلاّ في ظل منهج الإسلام لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يخاطب الفطرة لأنه منهج خالق الفطر سبحانه وتعالى.
التميــز
ونقصد بالتميز صياغة الفرد عقائدياً وفكرياً وسلوكياً بحيث يتشكل في صورة مستقلة هي الصورة الإسلامية بكل أبعادها وفق الكتاب والسنة المطهرة بالتصور الشامل للحياة في نواحيها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها...

والتربية الإسلامية المطلوبة اليوم إنما هي التي تمثل ذلك الرصيد التاريخي الحي للإسلام ونماذجه الفعالة في ذاك التاريخ ... فالرصيد العقائدي والتاريخي، هو مفهوم التربية حتى عند مفكري هذا العصر من رواد التربية عند الغرب الذين أسسوا المناهج التربوية يحتل الصدارة بين خبراء التعليم في بريطانيا في مقال له كتبه لدائرة المعارف البريطانية " لقد سلك الناس مسالك مختلفة في التعريف بالتربية ، ولكن الفكرة الأساسية التي تسيطر عليها جميعاً : أن التربية هي الجهد التي يقوم به آباء شعب ومربوه لإنشاء الأجيال القادمة على أساس نظرية الحياة التي يؤمنون بها".

ويقول البروفسور كلارك prof.clark "مهما قيل في تفسير التربية فمما لا محيص عنه أنها تسعى للاحتفاظ بنظرية سبق الإيمان بها وعليها تقوم حياة الأمة ، وجهادها في سبيل تخليدها ونقلها إلى الأجيال القادمة".

والتميز في حد ذاته مطلب تحرص عليه الأمم التي تريد العيش مستقلة بشخصيتها ومنهج حياتها، لا تتبع ولا توالي أية جهة أخرى، ولو كانت أكثر قوة عدداً منها.

وإذا أردنا أن ندلل على هذا التميز وأثره في الأمة من واقع حياتنا المعاصرة، لنظرنا إلى اليابان مثلاً، هذا البلد الذي خر من الحرب العالمية منهك القوى متضرراً من ويلات الحرب كما لم تتضرر دولة مثله، ومع ذلك هو الآن في مصاف الدول المتقدمة، بل يحسب له الشرق الشيوعي ، والغرب الرأسمالي ألف حسبا وحساب في جميع المجالات الحضارية.
إن الخط الواضح الذي سارت عليه اليابان منذ خروجها من الحرب هو خط التميز، وتمثل هذا التميز باستمساكها بعقيدة وفكر خاصين هما المعتقد البوذي ولعل كرها الوجداني للغرب بسبب دمر الحرب لها ساعد على هذا التميز والتمسك بباطلها الاعتقادي ، وينبغي القول أن المعتقد ليس مهماً في كونه صحيحاً أو خاطئاً أو تافهاً بقدر ما هو مهم في أنه يقوم بدور التميز الوجداني الذي يرسم بالتالي الشخصية المتميزة على أي أساس كانت.

لقد فصلت اليابان بين المعتقد والفكرة والثقافة والأخلاق والسلوك وبين المادة العلمية الحضارية ، فاحتفظت لنفسها بحرية التكوين الوجداني والأخلاقي والثقافي، وتناولت الوسائل العلمية والحضارية مجردة عن وجدان وأخلاق وثقافة المصادر التي أتت منها إذ لا صلة بين المعتقد والحضارة ، لأن الحضارة سلعة عالمية بقدرة الإنسان أن يستوردها من أي مكان وليس شرطاً أن يستورد معها أفكاراً وعادات وتقاليد وثقافة روادها وأصحابها.

فهذه الشخصية اليابانية المستقلة المتميزة هي التي خلقت في العامل البوذي الإبداع والدقة والاختراع والتطوير، وهذا ما لم يكن ممكناً لو كان هذا العامل متقمصاً شخصية وفكر العامل الشيوعي أو الرأسمالي ، إنه حينئذ سيشعر بالتبعية الممقوتة وفقدان الشخصية الذي يحد من عزمه ويقتل فيه روح الإقدام والإبداع .

وهذه الصين مع أنها تنهج نهجاً شيوعياً إلاّ أنها تفانت في أن تخلق لها شيوعية متميزة عن شيوعية روسيا، لا لشئ فكلتاهما شيوعية الأب والأم، ولكن لتحقق لأفرادها وشعبها شخصية متميزة مستقلة ليست تابعة ولا مقلدة. ولو أن الصين استقدمت الفكر الروسي كما هو ، لكانت نسخة مكررة بل مزورة مقلدة للشعب الروسي، ولما حق لها أن تقف موقف الند تجاهها ، فإن مجرد الشعور بالتبعية يقتل فيها كل روح للتقدم والندية.

حتى روسيا لولا أنها تميزت بخطها الشيوعي ما كان أمرها كما هو الآن ولو أنها حين خرجت من الحرب العالمية استقدمت الفكر الأوروبي والتصور الأوروبي والفسلفة الأوروبية واتخذته منهجاً لها ، لكانت نسخة مشوهة من النسخة الأوروبية، ولكانت تسير الآن في فلكها ودائرتها، لكنها منذ قيام ثورتها حجرت حجراً تاماً محكماً على كل الثقافات والآداب الغربية ، واستمدت لصياغة شبابها أفكاراً خاصة متميزة تعكس في المجتمع شخصية منفردة، وهذا عالم من كبار علماء الروس N.coverns يجسد معنى التميز للشخصية الروسية فيقول : " إن العلم الروسي ليس قسماً من أقسام العلم العالمي، إنه قسم منفصل قائم بذاته يختلف عن سائر الأقسام كل الاختلاف. فإن سمة العلم السوفياتي الأساسية أنه قائم على فلسفة واضحة متميزة ، إن التحقيقات العلمية لا تزال في حاجة إلى أساس، وإن أساس علومنا الطبيعية الفلسفية المادية التي قدمها ماركس وانجلز ولينين وستالين، إنا نريد أن نخوض وفي أيدينا هذه الفلسفة في معترك  العلم الطبيعي ونصارع جميع التصورات الأجنبية التي تناهض فلسفتنا المادية الماركسية بكل حزم وقوة ".
ولعلنا بعد هذا كله ندرك أن طريق البناء والتقدم والتطور يحتاج أولاً إلى بناء الشخصية المتميزة، لأن التابع لا يمكن أن يتقدم على متبوعة، كما لا يمكن للعبد أن يتقدم على سيده، ولنصبح على الأقل تلامذة لهم في العلوم الطبيعية والتكنولوجيا دون العقيدة والفكر والثقافة والأخلاق، فالتلميذ بإمكانة أن يتقدم على أستاذه أو يصبح مثله وبمستواه .

إن تبعيتنا للشرق أو الغرب لا تهم المعسكرين لمجرد كونها تبعية ، فلا يهم الغرب الرأسمالي أن يكون المشرق العربي شيوعياً كما لا يهم الشرق الشيوعي أن يكون المشرق العربي رأسمالياً ، المهم أن يظل هذا العالم العربي بلا هوية حقيقية تميزه، وأن يظل نكرة في خارطة العالم، وهذا القدر يرضي الطرفين الكبيرين لن محصلة هذا الوضع ستصب في جيب واحد.

والإسلام وحده الذي يملك مفتاح هذه الهوية ، ويوم أن كان هو هويتنا كنا سادة الأرض بحق وصدق، وعدل، وبغيره سنظل نلهث وراء المظاهر الحضارية نحسبها التقدم والعلم وهو القشور والخداع.

ويوم يحس المعسكر الرأسمالي أو الشيوعي بأننا بدأنا نعرف طريقنا ونضع أيدينا على قرآننا وسنة نبينا، ونحقق ذلك في واقعنا سلوكاً ونظاماً ومنهج حياة، حينذاك فقط سيجتمع المعسكران لحربنا، ولن يستطيعا أن ينالا شيئاً كما لم تستطع قبلهما أكبر دولتين – الروم والفرس – أن تنالا من المسلمين الأوائل شيئاً ، بل وسيأتي اليوم الذي يقفان فيه على خط الدفاع عن شخصيتهما وتميزهما خشية أن يذوباً في البوتقة الإسلامية الجديدة، كما ذاب من قبلهم الفرس والروم.

إن مشكلة ذوبان شخصية هذه الأمة الإسلامية وفقدان هويتها انعكس بالحتم على هذا الشباب الذي اجتمعت عليه مشاكل الشرق والغرب لتصوغ منه شباباً لا يعرف اتجاهه، أو بمعنى أصح لتصوغ منه مشكلة في حد ذاته على مجتمعه أن يتحمله وأن يوجد العلاج له.

إننا إذا لم نحل هذه المشكلة بإرجاع الشباب إلى دينهم وإعطائهم هويتهم الحقيقية المفقودة فإننا سنظل كأمة للشرق تارة وللغرب تارة أخرى نتلون بألوانهم ونجاريهم في كل تقليعة وموضة ونأتمر بأمرهم وننتهي عند نهيهم فنعيش حياة الإمعات والأتباع.

والنبي ( يبين لنا أن هاذ الذوبان سيكون وأن هذه التبعية ستتحقق وراء اليهود والنصارى وبما يدبرانه لهذه الأمة من مكائد.
فعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول ( " لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا في جحر ضب لا تبعتموهم " قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : " فمن " ؟.

وذكر النبي ( هذا من باب التحذير منه ، وأنه سيقع فلا ينبغي التسليم له وإنما يكون الخروج منه بالعودة على ما لا نضل بعدهما كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.

والذي ينبغي أن تعيه مناهجنا هو أن التبعية فيما هو صالح ومفيد في الحقول العلمية الجادة مطلب شرعي مطالبة به الأمة المسلمة كي تكون في مصاف الدول المتقدمة وتبز أعداء الله عز ول بما تقدمه من تقنية وابتكار وتطوير لأنواع الصناعات المختلفة ليكون كل ذلك مسخراً لخدمة المسلم وغيره.

فالفنون العلمية التقنية التي تنبني عليها هذه الحضارة بضاعة عالمية يمكن استيرادها من أي مكان شرقياً كان أم غربياً ، فليس المحذور في هذا الجانب إنما المحذور الذي نخشاه على أنفسنا وشبابنا وما نحن بصدده من مشاكل هو استيراد المناهج التربوية والأخلاقية لأصحاب هذه العلوم، فليس حتماً أن يرتبط الاثنان معاً ، بل إننا لم نستورد إلا هذا الجانب النظري من المناهج التربوية والنظريات الفلسفية وكل ما لا وراءه إلاّ المسخ لهذه المسلمة، وتركنا الجوانب العلمية الحضارية التي هي سبب قوة الأعداء وتمكنهم من رقابنا.

فقضية فقدان الشخصية وذوبانها من أخطر القضايا المعاصرة ، لقد دالت دول عريقة بسببها ، وانصهرت شعوب وانمسخت في بوتقتها ، وانهارت قوى شامخة جبارة في ظلها.

وجيلنا المعاصر يعيش اليوم ذروة الخطر في هذه القضية، لقد أدرك الغرب عد تجارب ومواقف تاريخية مضنية ، أن قوة هذه الأمة المسلمة في شخصيتها وقوة شخصيتها تتركز في منهج دينها الذي جعل منها أمة متميزة تحمل كل مكونات الاستمرار والعطاء.

ومن هذا الباب والمنطلق بدأ الهدم والبناء، هدم معالم الشخصية المسلمة، وبناء معالم الشخصية الأوروبية.

وبدأ الهدم بغزو ثقافي مركز طرحت خلاله شعارات ودعاوى وأفكار ومبادئ، ولو رجعنا إلى حصر المطروح في ساحتنا منذ ستين عاماً إلى اليوم لعجبنا أشد العجب من كثرة الزخم المطروح، حتى لا تكاد تتصور فكرة أو مبدأ إلا وله في ساحتنا نصيب كل ذلك ليكدر صفو المنهج التربوي الإسلامي أو ينحيه ويستبدله بغيره ولك ذلك كان ...
وأوهمونا ابتداء أن رقي المجتمع الأوروبي إنما هو بسبب منهجه الحياتي ونمط تفكيره واعتقاده، وبالتالي فإن هبوط ودنو المجتمع الإسلامي إنما هو بسبب منهجه الحياتي ونمط تفكيره واعتقاده.

إنهم يدركون جيداً أن ربطهم لنا بمنهج تفكيرهم وتصورهم ونمط حياتهم سيجعل تبعيتنا الفكرية والوجدانية لهم، وبالتالي سيكون تناولنا للعلوم والحضارة تناول الفكر الغربي الأوروبي ، تناول التابع لمتبوعة ، تناولاً نحس فيه الروح الأوروبية لا الروح الإسلامية، ولعل هذا يتضح في كثير من رجالات العلم العرب والمسلمين الذين لا يفخرون إلاّ بالغرب ، بل ، ويخجل الواحد منهم أن ينتسب إلى دينه!

إنهم يدركون أيضاً أن تمكينهم لنا من تكوين علاقة وصلة مباشرة بالعلوم العلمية التقنية دون المساس بتصورنا وعقيدتنا وفكرنا يجعلنا نتناول هذه العلوم الحضارية بعزة إسلامية لا بعزة أوروبية ، وفي ذلك من الخطورة ما فيه ، إنها نقطة التحول ونقطة نزع الريادة والقيادة من يد الغرب والشرق، إن معنى ذلك انتهاء الحضارة الأوروبية وبدء الحضارة الإسلامية من جديد.

إن هذه النقطة الحساسة تذكرهم باول يوم لنهضتهم ، فقد قامت حضارتهم على أنقاض حضارتنا بعد أن نمنا نومنا العميق الذي لم نصح منه حتى الآن، بنيما صحا الغرب من سباته ليجد مبادئ وأركان الحضارة العلمية جاهزة يطورها ويبني عليها ويرممها ، وهذا هو الذي حدث بعينه.

إننا حينما نتناول هذه الحضارة بعزة إسلامية فإنما نتناول بضاعنا التي ينبغي أن ترد إلينا لأننا لأهلها .. لا بأشخاصنا ولا بجنسياتنا وإنما بما نحمله من عقيدة وتصور إيماني فريد، وبما في قلوبنا وأيدينا من مؤهل يحمل القدرة على ترشيد الحضارة وتوجيه دفتها من الجفاف إلى الخضرة ومن البطون والشهوات إلى الأفئدتة والعقول .. ومن الطين والأرض إلى السماء.

وسيبقى هذا الكلام حديث نفس نسلي به أنفسنا ، ونجتر لها من سابق عهدنا، ونوهمها بأننا نسابق الدنيا بل ونتصور قيادتها لما في أرضنا من ثروات وما في بلادنا من عمار وفي شعوبنا من رفاه، بينما لو كشفنا عن الحق والواقع لثامه لعلمنا أننا في مؤخرة ركب الدينا وفي آخر قاطرة من قاطراته ، وإنه بيننا وبين القيادة مسافة كبيرة لا نجد زاداً يوصلنا إليها بعد قطع المشاق والصعبا إلاّ زاداً واحداً هو زاد الإيمان ... زاد الكتاب والسنة .. الزاد الذي جعلنا في قيادة قاطرة الحضارة ... الزاد الذي جعلنا نجنب الحضارة الرومانية والفارسية دفة القيادة.

لقد كنا 
بهويتنا وشخصيتنا الإسلامية علماً ومعرفة على رأس الدنيا ، فأصبحنا بفقدهما نكرة مجهولة في هذا العالم، وما زالت الفرصة أمامنا .. لنعرف أنفسنا ... وتعرفنا الدنيا كلها.
التميز والمفاصلة :

ولكن هل معنى تحقيق هذا التميز في التربية والواقع واستعادة الهوية الإسلامية المشرقة يعنى أننا سننفصل عن هذا المجتمع وأفراده وأسره ونبحث عن بديل لكل ذلك .. ؟!

سؤال يطرح نفسه من خلال ما ذكرناه في التميز والهوية الإسلامية فينبغي أن توضح هذه النقطة : فإن الدعوة إلى هذا التميز بالشكل المطروح ليس معناه ولا نتيجته العزلة والانفصال عن المجتمعات بالشكل المتصور خصوصاً وفي هذه المرحلة الابتدائية لإعادة الهوية الإسلامية إلى هذا المجتمع ممثلاً في فئاته رجالاً ونساء وأسراً ، فإن العزلة التامة في جميع الشؤون وإن كانت مطلوبة إلا أنها ليست مرادة الآن وإنما العزلة التي نريدها نتيجة لهذا التميز هي العزلة الشعورية التربوية في داخل النفس المؤمنة، أن يحس المسلم وهو يحمل هذه الشخصية المسلمة أن ما يحمله من تصور يصطدام والواقع العملي والمنهج التربوي الذي يعيشه فيحس بنفرة وكراهية لهذا الواقع وهكذا يحقق العزلة الشعورية في كل ما يصطدام وتصوره، ولكنه لا يستطيع في هذه المرحلة أن يغير من واقعه إلا بالقدر الذي يناسب قدرته كفرد، فإذا تكرر مثل هذا الشخص فإن قدرته سوف تتكرر وبالتالي ستكون أكثر فعالية من ذي قبل وهكذا حتى يتمكن المجتمع من أن يطهر نفسه بنفسه ويرفي إلى صف المجتمع الذي ينشده إيمانه ويفرضه تميزه الذي ينتج عزلة شعورية تتحول مع الأيام على عزلة اجتماعية تامة ... ومعنى العزلة التامة أنها تصبح دولة بها سلطة إسلامية تزاول أحكام الشريعة الإسلامية على شعب مسلم ملتزم بهذا الإسلام.

وليس معنى العزلة التامة هذه أنها سستستغني عن المجتمعات الأخرى لا ، بل العكس هو الصحيح إنها ستصبح أكثر تفاعلاً مع المجتمعات الأخرى ولكن هاذ التفاعل يفرضه ويكيفه التصور الإيماني لهذه الدولة، فهي دولة دعوة وإيجابية تؤثر في الدولة أو في غيرها من الدول من هذا الجانب وتعاهد وتخاصم على ضوء هذا التصور ، وهذا الجانب في العلاقات نظمه الإسلام على مستوى الدولة تنظيماً تفصيلياً فيما يسمى بالعلاقات الدولية في الإسلام.

والنبي ( حين بدأ الدعوة في مكة ظل ثلاثة عشر عاماً يبني التصور الإيماني لعقيدة المسلم وينشئ شخصية مسلمة متميزة عن الشخصية الجاهلية وأفكارها وتصوراتها.

ومع ذلك لم يفارق المجتمع ولم يقطع صلته بهم وكان يخاطبهم، بل ويستعين بهم، كما استعان بعبد الله بن أريقط في أدق مهمة وأخطرها حين الهجرة من مكة إلى المدينة فكان عبدالله دليله في هذا الشأن الخطير ، وهو ما زال على شركه ولكن كانت حياة النبي ( ومعايشته مع المجتمع المشرك معايشة تفاعل وتأثير إيجابي كانت نتيجة ذلك الرعيل الأول الذي أقام بعد ذلك دولة الإسلام في المدينة.
فكان يعايش المجتمع الجاهلي إذاً ويحس بالعزلة الشعورية في جوانبه ويحسها كل من يدخل الإسلام، فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا دخل أحدهم الإسلام ترك كل ما هو جاهلي أمام عتبة داره ودخل شخصاً جديداً كأنه ولد من يومه.

حتى إذا تسنى لهم أن يعتزلوا عزلة تامة في مشاعرهم ومعاملاتهم وشؤونهم كلها أذن الله لهم بالهجرة وهناك أقاموا الدولة الإسلامية.

وبدأت علاقاتهم مع الدول المجاورة تأخذ طابعاً جديداً طابع التفاعل والتأثير الدعوى لتحقيق شرع الله في الأرض على كل من تصل إليه هذه الدعوة وإلى كل أرض يمكن الوصول إليها.

وكان المنهج التربوي على مدار سير الدعوة الإسلامية المادة التي يحقق بها المسلم تميزه وعزلته.

البدء بالأهم لا بالأسهل

حينما تنحصر قدرات الإنسان المادية أمام خيارات معينة ، فإنه بلا شك يرتب أولويات الأعمال حسب أهميتها ، فيبدأ بالأهم فالمهم ، وقد يكون في قدرته تناول بعض الأعمال السهلة، لكنه يدرك أنها لا تجدي نفعاً دون استيعاب وتناول الأمور الرئيسية المهمة، فيدخر جهده لها.

وهكذا حال الدول عند تأسيسها أو بعد خروجها من الحروب مهزومة تبتغي رأب صدوعات بنائها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وغيرها، تعمد إلى ترتيب تلك الأولويات.

وإذا كانت هذه القضية واضحة في إطار بناء الدول، فينبغي أن تكون أكثر وضوحاً في إطار البناء التربوي للأمم ، ينبغي أن تنمو التربية في ظل قاعدة الأهم قبل الأسهل، فمن السهل أن تجذب الشباب إلى لهو لا يتحملون فيه مسؤولية، لكن من الصعب أن تجذبهم إلى ندوة إلى محاضرة يكون عليهم جء من مسؤوليتها، مع أنها أهم اللهو السابق، وأصعب من ذلك أن تبني فكر الشباب وعقيدته ليتعامل بها في المجتمع مع أن ذلك أهم من سابقه.

لقد اهتم الاستعمار منذ زمن بتشويش نظرتنا لهذه القضية الحساسة بل واستهوانا بتكريس جهدنا مسيرتنا في طريق البناء السهل، وأوهمنا أننا بذلك نبني الحضارة المنشودة بينما نحن – في حقيقة الأمر – نراوح في مكاننا لا نعدوه إلا إلى أسوأ حتى استمرأنا وألفنا هذا الخط في البناء التربوي وغيره وأصبح من الصعب علينا العيش في الدائرة الأهم، ورضينا أن نكون سوقاً استهلاكية لإنتاجه ... بل وفضلاته ورضينا من الناقة بالذنب.

وحينما قرر اليهود في "بروتوكولات " حكماء صهيون " إلهاء الشعوب باللعب والرياضيات والفنون، كانوا يدركون خطورة الانتباه لهذه القضية، وأن إشغال الشعوب في السهل من الأمور السهلة مرغوبة لا منبوذة، ولكن الذي يشينها أنها أخذت مكاناً ليس مخصصاً لها وفي وقت ليس وقتها وفي إطار مهلهل لا يصلح لها.

ولا نعرف في أرض الناس بالأمس واليوم منهجاً يقرر المبدأ .. مبدأ الأهم قبل الأسهل مثل الإسلام، لقد وضح وقرر النبي ( هذا الأمر كأوضح ما يكون التقرير، وطبقه عملياً بصورة لم تعهد البشرية لها نظيراً.
لقد واجه النبي ( ركاماً جاهلياً في واقع الناس وعلاقاتهم وظلم بعضهم لبعض، وركاماً فكرياً وعقائدياً مشوشاً منحرفاً، جاء ليواجه هذه الأرصدة الضخمة من الوقائع الاجتماعية والفكرية العقائدية ... جاء ليجمع الناس حول مبدأ واحد وقناعة واحدة في عقيدة واحدة ، كانت أمامه سبل كثيرة ميسور سلوكها لتجميع الناس، وأمامه طريق واحد صعب المرام ولكنه الأهم، فكيف .. ومن أين يبدأ ؟ ...

كان بإمكان النبي ( أن يجمع العرب حول شارة العروبة ويعلنها قومية عربية أمام القوى المحيطة بالجزيرة من الأعاجم الفرس والروم، وكانت نفسية العرب وعصبيتهم مهبأة لذلك.
كان بإمكانه أن يجمع العرب تحت شارة محاربة الظلم الاجتماعي والطبقي، وسيجد العون من سواد المجتمعات يؤمئذ ويعزز جبهته ، كان بإمكانه أن يتخذ هذه الأساليب وغيرها ليجمع كلمة العرب على سواء في أقل مدة ممكنة وبأقل جهد ممكن.

لكن المر الذي ينبغي ألا يخفى أن مهمة النبي ( لم تكن التجميع بل كانت التربية والبناء على أسس ثابتة، فكان وحي الله عز وجل يوجهه وجهة البداية الصعبة لأنها الأهم ... بداية استهلكت من وقته ثلاثة عشر عاماً متواصلة من الهد والضنك والتعب، بداية كلفته معاداة الأهل والقبيلة وكلفته محاربة العرب والعجم داخل الجزيرة وخارجها، كلفته الدم وتساقط الشهداء، كانت بداية العقيدة... إقرار العقيدة في النفوس ... العقيدة التي هي الضريبة الضخمة التي منها وعليها تؤسس جميع الروافد والمصاب التربوية والاجتماعية والسياسية ، لقد كانت بداية ضخمة صعبة المرام ولكنها الأهم .. فكانت النتائج ضخمة أيضاً في واقع الناس والمجتمع البشري كله فعمرت تلك الثلاثة عشر عاماً ثلاثة عشر قرناً تحقق العدل وتنشر السكينة وتسعد البشرية بحضارة لم ولن تسعد في غيرها.
نريد من ذلك أن نقرر قضية وحقيقة بالغة الأهمية ... حقيقة يفقدها أساس بنائنا التربوي ... إننا نريد من مسارنا التربوي أن يأخذ بالعزيمة ويبدأ تلك البداية ... بداية العقيدة ، عندها فقط سنكون في دائرة السباق الحضاري بل على خط السباق الأول، وسنحرز الفوز الحقيقي لا الفوز المنفوخ الخاوي، ويومها سنكره العيش على الهوامش والفضلات والتبعية وسنسحس بلذة الصدارة ، والناس على أثرنا ونور هدايتنا سائرون.

المبادئ قبل الجزئيات

يخطئ المربون آباء وأمهات وأساتذة وغيرهم عندما يسرفون في حشر أذهان الأبناء والتلاميذ بالمعلومات الجزئية النظرية، ظانين أن الذكاء والنماء الفكري والتربوي مرهون باستيعاب تلك المعلومات على كثرتها، ويخرج المتربي إلى حيز الواقع الاجتماعي بعد ذلك فلا يكون لتلك المعلومات والأمثلة والحكايات والشواهد أثر ي واقعه فتتلاشي كل تلك الجزئيات لاصطدامها بواقع مغاير لاتجاهها لا تقوى وهذه حالها على مواجهته.
ولو أن مناهجنا سلكت مسلك غرس المفاهيم والموازين العامة، لكانت أفكار وسلوكيات وواقع شبابنا ومجتمعه غير ما هي عليه اليوم، خصوصاً إذا عاشت هذه المبادئ في ظل واقع يسمح لها بالتحرك والنماء والعطاء.
فلو درس الأبناء مفهوماً كمفهوم الطاعة مثلاً، وعلموا حدوده وصاحب الحق فيه وتسلسله من الله رسوله ( إلى أئمة المسلمين وإلى الوالدين والأساتذة والمربين وإلى كل من له مسؤولية تجاه غيره .. ولو فهموا مبدأ التضحية والإخلاص والعدل والعزة والكرامة لعلموا كم تبني في الأبناء من معان سامية إذا واكبتها همة تربوية عالية يتسع صدرها لبناء هذه المفاهيم مجردة غير متأثرة بالواقع.

وإذا كان من السهل تأصيل هذه المفاهيم وبلورتها ، فإنه من الصعوبة بمكان أعطاء المفاهيم كنظريات لا صلة لها بواقع الناس وحياتهم اليومية اجتماعية واقتصادية وإدارية وسياسية.

إن هذه المفاهيم والمبادئ تحتاج إلى مناخ اجتماعي يتلاءم وأبعادها ، مناخ تزاول فيه الطاعة – مثلاً – أقصى مداها وحدودها ، ويزاول الإخلاص والتضحية والعدل والعزة والكرامة وغيرها أبعادها وأقصى آمادها.

وليس شرطاً أن يكون المناخ الاجتماعي سليماً لا عوج فيه حتى تعيش هذه المفاهيم وتنمو، بل المطلوب أن يسمح لهذه المفاهيم أن تعمل عملها، ولو كان المجتمع فاسداً إلى أقصى درجات الفساد، فإن هذه المفاهيم ستأخذ طريقها ضد هذا التيار وستلوي عنقه لياً في نهاية المطاف كي يتمشى وسمت تلك المفاهيم، لأنها مفاهيم ومبادئ غالبة لا محالة، فالظلم لا يقوى على العدل والغش لا يقاوم طويلاً الإخلاص والأنانية لا تقاوم التضحية والذل لا يصرع العزة ...
ولكن داهية الأمر – فيما إذا سلكنا مسلك المبادئ والمفاهيم والموازين كأسلوب للعمل التربوي – أن المجتمعات المعاصرة تريد من هذه المبادئ أن تحمي الواقع الخاطئ لمساراتها الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية وغيرها ، وسيكون لتلك المفاهيم والمبادئ، في ظل هذه النظرة ، نفس قوتها الفعالة السابقة ولكنها قوة في جانب السلب ومع التيار الاجتماعي الخاطئ لا ضده، فالطاعة حين تقطع من أصلها الأول تصبح طاعة عمياء محدودة مبتذلة تعني التملق والمحسوسية وتنمي في الفرد الذل والخذلان والانكسار ، وتقتل همة الترقي، وتصبح التضحية تضحية لتعميق الواقع الآثم، وكذلك تجهز العدالة على بقية العدالة لأنها ستضفى على الباطل أصباغ ومساحيق العدالة الزائفة وهكذا ستصبح العزة نذالة وذلاً ومهانة لأنها ستكون عزة بمقدار القرب من القائمين على هذا الواقع الخاطئ.

فلا بد لتعديل المسار التربوي من هذين الأمرين : بناء الشبيبة وفق المبادئ والموازين المستقاة من نبع عقيدتنا، ولا بد ثانياً من ترك تلك الموازين والمبادئ تعالج عن طريق هذا الشباب الواقع الاجتماعي، وسنرى بعد ذلك عجباً....

سنرى ذاك العجب الذي حققه مربي البشرية ورسولها محمد ( الذي أرسى هذا المنهج في التربية بوحي الله وتوجيه القرآن الكريم ، فسلك أسلوب التربية في غرس المبادئ والموازين وإهدار الجزئيات، ثم ترك تلك البناءات التربوية من الرجال والنساء تعمل عملها وفق تلك المبادئ ضد تيار المجتمع في جميع أطره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

واستطاع النبي ( بهذا المنهج أن يربي – لا أطفالاً يتعهدهم من الصغر-بل رجالاً متعصبين استمروا واعتادوا حياة الجاهلية ونمت في وجدانهم وسرت في دمائهم ، وإذا كان من الصعب أن تغير عادة ما في المجتمع، فما بالك بتغيير حياة اجتماعية بكاملها!! بعاداتها وتقاليدها وأوضاعها وأفكارها واعتقاداتها ، لقد استطاع النبي ( بهذا المنهج أن يغير ذلك الواقع كله .. بل ويغير وجدانهم ويجدد دماءهم ويصنع منهم أمة تذكر على مر التاريخ صنعها في فترة زمنية خيالية .... وبغير هذا الأسلوب تحتاج الأمم إلى قرون كي يكتمل لها البناء ولن يكتمل.
فلا بد من وقفة تربوية لواقع مناهجنا وأساليبها، كي تعدل وفق غرس المبادئ والموازين أولاً – وتأخير الجزئيات.

منهــــــــــج 
التربية الإسلامي
الهدف

إن المناهج الأرضية التربوية شرقية كانت أم غربية تتفق على هدف واحد في مناهجها ، وهو إعداد " المواطن الصالح " وذلك على اختلاف هذه المناهج في صيغة هذا المواطن وصبغته.

فقد يكون هو الإنسان الذي يقدس العمل والإنتاج وتقاس قيمته ومواطنيته بقدر ما يعمل، فإذا توقف عن العمل أصبح كالآلة الخربة، إما أن تعود لتنتج وإما أن تسقط من عداد عومل الإنتاج في المجتمع.
وقد يكون هو الإنسان الذي يكفر بربه ويؤمن ويقدس حزبه، فإذا صار إلى عكس ذلك أصبح إنساناً مجرماً لا يستحق صفة المواطنية الصالحة.

وقد يكون هو الإنسان الذي يتعصب لجنسه وأصله فيرى غيره واطياً لا يستحق سوى أن يكون خادماً ومسخراً له.

وهكذا تتنوع المواطنية الصالحة حسب رغبة وأهواء تلك العقول المربية ، وتبعاً لهذه المفاهيم المحدودة للموطن يتحدد صلاحه أو عدمه، وعلى ذلك فالذي يقوم بالفتك بالآخرين واتباع كل سبل الإجرام والظلم والطغيان على غيره من الأفراد أو الجماعات أو حتى الشعوب يعتبر مواطناً صالحاً في نظر دولته ما دام يحقق بذلك نفعاً وصلاحاً لتلك الدولة ويحقق أهدافها وقس على هذا الأمم الأرض فكلها تشترك في هذا الهدف ....

أما الإسلام فهو يختلف عن هذه المناهج اختلافاً عميقاً من حيث النظرة الأولية والهدف بنسبة ما تقل أو تكثر.

فمن حيث النظرة الأولى فإنه لا يحصر نفسه في حدود تلك النظرة الضيقة لهؤلاء المربين، فلا يسعى ابتداء لإعداد " المواطن الصالح " وإنما يسعى ابتداء وانتهاء إلى هدف أسمى وأكبر وأشمل ألا وهو إعداد " الإنسان الصالح " لأن رسالته رسالة إنسانية لا مواطنية تتجاوب مع إنسانية لا مواطنيته، فينظر إلى جوهر وفطرة هذا الكائن دون النظر إلى جنسه أو لونه ثم لا يقف الإسلام عند هذا الحد فحسب، بل يتعداه إلى هدف وغاية أكثر عمقاً وسمواً ألا وهي إعداد " الإنسان المصلح فهو لا يهدف للوصول إلى الغاية الأولى بل يريد من الإنسان الصالح أن يضمن صلاحه ويعمل لنقله إلى الأجيال التالية، لأن قيمة الهدف في الاستمرار ولن يكون استمرار ما لم يكن الصالح مصلحاً .

ودائرة المصلح أكبر وأعم من دائرة الصالح ، فكل مصلح صالح – لأن فاقد الشئ لا يعطيه – ولا عكس إذ ليس كل صالح يلزم أن يكون مصلحاً.

وهذا الهدف السامي نابع من نفس منهج هذا الدين لأنه منهج دعوة عالمية للناس كافة، ولن يتحقق هذا الهدف حتى لو كان الناس كلهم صالحين، فلا بد أن يكونوا مصلحين أو على الأقل يكون منهم مصلحون.

ولذلك يقول تعالى : " والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين).

وقال سبحانه : " فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ).

وقال تعالى : " فمن ءامن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ".

وقال عز وجل : " فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين).

وقال : " إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ".

وقال : " إلا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله " .
وقال : " وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفور رحيماً ".

وقال : " وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ".

وقال : " إنا لا نضيع أجر المصلحين ".

وقال : " وما تريد أن تكون من المصلحين ".

فإذا وجد هذا " الإنسان الصالح " الذي يريده الإسلام تحققت الثمار التي قصدها، فإذا نظرت إليه قلت هو الكريم عند الله لما تجده من صفات التقوى والورع ( إن أكرمكم عند الله أتقكم ).

وإذا سمعته شعرت لكلامه جرس الصدق وملامح الهمة العالية التي تنشد رضا الله عز وجل وإن سخط الناس ورأيت فيه غض البصر وصيانة الفرج :

( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ).

ورأيت فيه الاستعلاء على قيم الأرض المادية ، فهو يحمل القيم الربانية ويفيض بها على المحتاجين ويفتح بها الطرق إلى الله عز وجل ، لا يأبه للعوائق من حوله وأمامه ومع هذا الاستعلاء الإيماني لا تشعر أن فيه كبراً أو اختيالاً : ( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الالاه لا يب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات الحمير ). ويتمثل قوله تعالى : " ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرف الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً ".
ويراه الناس مثال المتسامح العفيف ، ذي النخوة والهمة الباذل إذا احتاج الناس المشمر إذا حزب الأمر ، أينما توجهت تجده في الصدارة دائماً يسارع حيث الخير والبذل والعطاء ملبياً نداء ربه : " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ".

ورأيت فيه المحب لأخيه فيما يحبه لنفسه ويؤثره على نفسه ولو كانت به خصاصة ممتثلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه " . وهكذا يريد الإسلام من التربية أن تكون ، صياغة للإنسان إيجابية حية ، لا يسكت المسلم فيها على ضيم يصيبه أو يقع دونه ، ولا يرضى بالمنكر في ساحته، ولا بالخنا في داره ولا قريباً منه، يشغل وقته آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، هو القدوة التي يرمقها من حوله فيتأثرون به ويؤثرون في الآخرين صلاحاً وإصلاحاً ، تماماً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح الرعيل الأول ثم عين لهم الهدف وتركهم برشدون الناس والبشرية قاطبة جهة الصلاح والعدل فكان من أمرهم وأمر الناس ما كان ....

طريقة الإسلام في التربية
إن طريقة الإسلام في التربية هي معالجة الكائن البشري كله معالجة شاملة لا تترك منه شيئاً ولا تغفل عن شئ ، ورحه وعقله وجسمه ، حياته المادية والمعنوية وكل نشاطه على الأرض.
إنه يأخذ الكائن البشري كله، ويأخذه على ما هو عليه بفطرته التي خلقه الله عليها لا يغفل شيئاً من هذه الفطرة ، ولا يفرض عليها شيئاً ليس في تركيبها الأصيل، ويتناول هذه الفطرة في دقة بالغة يعالج كل وتر منها وكل نغمة تصدر عن هذا الوتر ، فيضبطها بضبطها الصحيح.

وفي الوقت ذاته يعالج الأوتار مجتمعة ، لا يعالج كلاً منها على حدة تصبح النغمات نشازاً لا تناسق فيها ، ولا يعالج بعضها ويهمل البعض الآخر، فتصبح النغمة ناقصة غير معبرة عن اللحن الجميل المتكامل الذي يصل في جماله الأخاذ إلى درجة الإبداع . وهذه النظرة الشمولية للإنسان تحقق أمرين في وقت واحد.

أولاً: استغلال طاقات الإنسان كلها ، فلا تهدر منها طاقة واحدة يمكن أن ينتفع بها الإنسان في عمارة الأرض والخلافة فيها عن الله عز وجل فهذه الثروة المتمثلة في الكيان البشري ثروة ثمينة متفردة في نوعها، عجيبة في النتائج.

الثاني : أن استغلال هذه الطاقات مجتمعة يحدث توازناً في داخل النفس وواقع الحياة سواء، توازن بين طاقة الجسم وطاقة العقل وطاقة الروح ، توازن بين ماديات الإنسان ومعنوياته وتوازن بين ضروراته وأشواقه وتوازه بين الحياة في الواقع والحياة في الخيال ، توازن بين الإيمان بالواقع المحسوس والإيمان بالغيب الذي لا تدركه الحواس، توزان بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية، توازن في النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توازن في كل شئ ، " وكذلك جعلنكم أمة وسطاً ) . سورة البقرة أية 143.

وسطاً في كل شئ ، متوازنين في كل ما تقومون به من نشاط.

وهذا التوازن ضروري لحفظ كيان الإنسان وحياته، فيوازن بين رغبات النفس وشهواتها، فلا يطغى جانب على حساب غيره، ويوازن بين اعتقاده وسلوكه وأن أي اختلال يفقد الكيان البشري توازنه ينعكس أثره على النفس باضطرابها واختلال موازينها وبالتالي فقدان الإحساس بالراحة والطمأنينة، وانعكاس ذلك على الواقع المعيشي للإنسان. والمتتبع لحاضر المجتمعات المعاصرة اليوم وما تعانيه من اضطرابات واختلال وفوضى في كل الاتجاهات لن يجد جواباً شافياً لهذا الواقع المرير إلا إرجاع الأمر إلى اختلال التوازن والخروج عن الحدود الفطرية التي قطر عليها هذا الإنسان، إما بإهمال بعضها على حساب البعض الآخر، وإما بإهمالها كلية في عدم الاستجابة لندائها .

إن التوازن الفطري وشموليته هي الطريقة السلمية لبناء الإنسان الصالح المصلح، وهي طريقة الإسلام في منهجه التربوي الذي صاغ الأجيال السابقة من السلف الصالح رضوان الله عليهم في تربية الروح والعقل والجسد.

طريقة الإسلام في تربية الروح
جعل الإسلام للروح غاية ووسيلة، أما الغاية فهي الاتصال بالله عز وجل، الاتصال الحي الذي ينعكس على النفس فيوقظ فيها مراقبة الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، وأما وسيلته فهي تحريك أوتار القلب وشحذ العقل إلى النظر في عجيب خلق الله وإبداعه في النفس وفي معالم الكون العظيمة، ويستفز الحواس بعد ذلك كي تترجم هذه الأحاسيس والمشاهدات إلى إخبات وخشية لله عز وجل وتصبح بالتالي منهجاً دقيقاً للحياة فعالاً متحركاً مع الإنسان أينما حل وفي أي زمن كان، كل ذلك لم يكن ليتحقق لو لم يربط الإسلام بين هذه المعالم الكونية وبين خالقها، هذا الربط الذي نفتقده نحن اليوم والذي تساهم المناهج التربوية الموجودة بقسط وافر في عدم تحقيقه في المنهج وعدم تواجد الأستاذ القادر على هذا الربط.

أما وسيلة الإسلام في تربية الروح : فهو تحريك أوتار قلب هذا الإنسان إلى عدة أمور أهمها :

أولاً : النظر في هذا الكون الواسع المبدع المعجز ، واستحضارة قوة وقدرة الله عز وجل التي توقظ القلب وتشحذ العقل وتقدح زناده ليسبح الله ويجله ويعظمه. ولو نظر الإنسان لكل شئ حوله وحرك عقله فيه لتحرك قلبه وجوارحه بالتعظيم والإجلال لهذا الخالق العظيم.

ولينظر الإنسان إلى نفسه ويتفحص يده أو جلده أو شعره، ليسمع دقات قلبه، ولينظر إلى تناسق أطرافه، ليحرك أصابعه ويقلب نظره، ليسمع ما حوله، ليشم بأنفه الروائح، لينظر إلى الكون وسعته، لينظر إلى البحر ورهبته ، إلى القمر ... إلى الشمس ... على النجوم .. إلى البنات ... إلى كل ما حوله مما يمر عليه في حياته اليومية وليأخذ من ذلك محركاً لقلبه وكيانه.

لكن الألف والعادة لما يراه الإنسان من الخلائق والعوالم الكونية العجيبة يطمسان عظمة ما يراه ويحسه في حياته ويقطعان الصلة التي يريدها الله عز وجل أن تكون في داخل النفس فكثيراً ما يقع نظرنا على معالم كونية بديعة، كالبحر والنهر أو الشمس والقمر أو النبات والشجر أو غير ذلك من الخلائق، لكنها لا تحرك فيناً وتراً ولا تستثير فينا رهبة ولا تذكراً ، حتى أصبحت هذه المعالم وعظمها وحتى إن رأيناها مفصلة أمامنا على الشاشة المرئية، وهنا يطرح السؤال نفسه عن السبب في ذلك.

فنقول : إن إلف تلك العجائب واعتياد رؤيتها طمسا تلك الأحاسيس الحية التي كان ينبغي أن تتحرك في نفوسنا ، بدليل أن تلك الأحاسيس والمشاعر تتحرك لو أننا رأيناها لأول مرة.

خذ مثلاً البحر ، كم هو عجيب مخيف ، وكم هي عظمته إذا أدركنا ما فيه من عوالم حية في داخله، ومع ذلك لا يحرك ساكناً فيناً عند اعتياده وإلفه ، لكن ... لو أن إنساناً بلغ الثلاثين من عمره ولو ير البحر قط في حياته ، ثم أخذ إليه وفتح عينيه على البحر لأول مرة، كيف سيكون شعوره؟ وما هي أحاسيسه النفسية والعقلية والوجدانية؟ ولو تخيلنا جهازاً دقيقاً يسجل تلك الأحاسيس فسيسجل الرهبة والخوف والهيبة من هذا المنظر، ولو استطعنا الربط بين ذلك كله وبين مبدع هذا البحر، لا نتقلت تلك الرهبة والخوف والهيبة بشكل أكبر إلى ذلك الخالق المبدع.

فالإلف والعادة هما السبب في حجب تلك الأحاسيس ، وهما السبب بالتالي في خمول الروح ثم موتها وانقطاعها عن واقع الإنسان النفسي والاجتماعي، وفي ذلك ما فيه من اضرار كبيرة.

والإسلام لم يغفل هذه القضية ... قضية حياة الروح وتغذيتها وكسر حاجز الإلف والعادة بين الروح ومزاولتها لمهامها في النفس والمجتمع ، ولذلك سلك منهجاً فريداً في ذلك ، وحري به أن يكون المنهج الفريد، لأنه من صنع الخالق المبدع لهذا الكائن بروحه وعقله ولحمه ودمه.

وعلاج القرآن الإلف والعادة بالدعوة الملحة للنظر والتفكر في كل صغيرة وكبيرة ، ثم يدعو الإنسان للربط مباشرة دون تردد بصاحب الخلق والبدء في ذلك كله، ثم يدعوه مباشرة لترجمة هذه الأحاسيس إلى مراقبة لمن يستحق تلك المراقبة، وبهذا تظل تلك المشاهد متجددة كلما وقع النظر عليها، ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أدعية تكاد تكون شاملة لكل مظهر كوني في الوجود ليذكر الإنسان ذلك التذكير الذي يؤثر تأثيراً متجدداً في النفس والواقع.
ودلائل منهج القرآن في ذلك تخرج عن حد الحصر، وهاك مثالاً لو تدبرناه وفق ما ذكرنا لوجدنا المنهج مطبقاً ، قال تعالى :

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99) ( سورة الأنعام آية 59-99) 
وانظر إلى قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ( سورة الحج آية 5 )

وقوله تعالى :

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (35) سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36) وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40) وَآَيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ( سورة يس آية 33-44)

وآيات كثيرة مبثوثة في القرآن مهمتها إيقاظ القلوب وتحريك المشاعر لله عز وجل ، وإخراج الناس من الإلف والعادة إلى الربط بالله عز وجل والتفكير في قدرته الخلاقة المبدعة حتى يكون هذا الكون بما فيه نقطة وصل بين الإنسان وربه.

ثانياً : توجيه القلب إلى علم الله الشامل المحيط بما في السماوات والأرض وما في النفوس من وسوسة وهواجس.

فهو الذي يعلم الغيب ويعلم هذا البحر والبر وما يحويه من مخلوقات – ويعلم كل شجرة ، بل كل ورقة على وجه الأرض سقطت أم بقيت في أصلها، ويعلم كل حي وميت وكل رطب ويابس .

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) ( سورة الأنعام آية 59-60 )

وهو الذي يعلم سرقة العين وخطفها السريع مما لا يدركه الناس ولا يستطيعون ملاحظته ، ويعلم ما تخفي الصدور بين أضلاعها من مغيب عن الناس خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) ( سورة غافر آية 19 )

ويعلم ما تحفظه الأرحام ، ويعلم الأعمار والآجال :

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (11) ( سورة فاطر آية 11 )

ويعلم أسرار الناس وهمسهم ونجواهم فيما بينهم :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) ( سورة المجادلة آية 7 )

ثالثاً : توجيه القلب إلى الخشوع وتقوى الله عز وجل :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) ( سورة المؤمنون آية 1-2 ).

فالخشوع في الصلاة استشعار الخوف من الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله وانصراف القلب عن الدنيا إلى ما عند الله من نعيم وخوف مما عنده من جحيم، ولذلك يربط الله عز وجل بين الخشوع والفلاح.

ويقول تعالى : اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23) " سورة الزمر ، آية 23 ".

فيبين الله تعالى هنا حال المؤمنين الذين يخشون ربهم ويتقونه ويعيشون في حذر وخشية وفي تطلع ورجاء، يتلقون هذا الذكر في وجل وارتعاش وفي تأثر شديد تقشعر منه الجلود، ثم تهدأ نفوسهم وتأنس قلوبهم بهذا الذكر ، فتلين جلودهم وقلوبهم وتطمئن إلى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، فما ترتعش القلوب هكذا إلا حين تحركها أصبع الرحمن إلى الهدى والاستجابة والإشراق ، والله يعلم من حقيقة القلوب ما يجازيها عليه بالهدى أو بالضلال .

ويقول تعالى ( وبشر المخبتين (34) الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) سورة الحج آية 34-35.

هكذا يريد القرآن الكريم أن يرهف الحس والشعور بمجرد ذكر الله تتحرك القلوب وتشرأب الأعناق لتسمع وتتأثر وتطيع وتطبق.

إنه الرباط الذي يريد القرآن أن يوثقه بين قلوب العباد وربهم الكريم، هذه القلوب التي ترى هذا الملكوت الفسيح من النبتة والحبة والشجرة والطين، والأرض المنبسطة والجبال الشامخة والسحاب والريح والبحر والنهر والخلائق المتعددة الأنواع والألوان، نعم يرى المؤمن كل ذلك يسبح بحمد الله ويعظمه ، فيردد معها قلبه ومشاعره تسبيح الله وتعظيمه ، ويعكس ذلك على حياته ويترجمه إلى خشية وتقوى ثم حركه لا في محيط هذا القلب المخبت الوجل بل في محيط المجتمع كله.
وحين تتكرر هذه القلوب المخبتة في المجتمع فتلتقي على خشية الله ومحبته فإن المجتمع يعيش خالياً من الشحناء والرذيلة والإفك ، لأن هذه القلوب تطهر نفسها وما حولها وتجعل الرقابة لله عز وجل عليها مباشرة.

كل هذه العناصر السابقة ينهجها الإسلام كوسيلة لارتقاء الروح وصفائها وتحديد مهمتها وغايتها.

والإسلام ينظر للروح بهذا المنظار الذي يجعل منها منهجاً تعايش الواقع فترسم طريقة وتربطه بالله فتغير الواقع المصادم للفطرة السليمة، وتقيم التوازن المطلوب منها في الجوانب الروحانية.

وهي بهذا قوة إيجابية حية متدفقة، صيانتها في العيش في هذا المجتمع ومعايشته والتفاعل معه، لا تعرف العزلة والانزواء والترف الروحي السلبي كما يعامل غلاة الصوفية أرواحهم.

طريقة الإسلام في تربية العقل

العقل تلك الملكة التي يفكر بها الإنسان، والتي بها كرمه الله على سائر المخلوقات، وهو الطاقة الخلاقة المبدعة، الذي حقق به الإنسان حضارته ورقيه على هذه الأرض، ومع هذا فإن العقل البشري في حاجة إلى ترشيد ورعاية وتقويم وتهذيب وتحديد لمساره ونطاق تفكيره، ومجالات استخدام العقل كي ينتج العقل الخير والسعادة الحقيقية التي يريدها الباري سبحانه وتعالى.

والإسلام وحده يقوم بالدور الفريد في تحديد هذا كله ثم ينسق بين العقل والطاقات الأخرى في الإنسان فهو حينما يتناول هذا الكائن البشري ويوجه طاقاته فإنما يعتبرها طاقات متناسقة يخدم بعضها بعضاً لتحقيق غاية واحدة، رغم اختلاف مجالات كل طاقة من هذه الطاقات.

فالروح والعقل والجسم مرتبط بعضها ببعض رغم أن لكل مجاله فإذا سار الإنسان بعقله يخطط له منهج حياته ويرسم له تصوره للكون والحياة وفي كل شأن وشئ فإنه بلا شك سيضل الطريق كما ضلت الحضارة المادية والفلسفات القديمة والحديثة ولم تجن من تحكيم العقل في كل شئ إلا الشفاء والتعاسة والاضطراب ولا أدل على هذا الخطأ من واقع الحضارة اليوم التي أعطت للعقل مطلق الحرية فرفعته عن المساءلة والحساب.

ولكن الإسلام حينما يتناول العقل فإنما ينظر إليه كجزء مرتبط بما حوله من روح وجسد، فيحدد له مجال عمله ويحدد له المساحة التي يعمل فيها والقدر الذي يعمل بما يحقق الإنتاج والنمو في شتى المجالات.
فقد يرى العقل الصلاح في شئ ليس هو في الواقع كذلك، فالحسن ما حسنه الشرع وقد يرى الفساد في شئ هو في الواقع كذلك، فالقبيح ما قبحه الشرع.
ونلاحظ في تربية الإسلام للعقل صلة قوية بينه وبين الروح، بل يجعل الإسلام الروح مهيمنة على العقل وموجهة له في كثير من الأمور.

فلا شأن للعقل في الغيبيات – كما سيأتي – بل مهمته التسليم بكل ما يصدر إليه من ذلك. وفي مبادئ الأخلاق فإن الميزان الشرعي يفرض على العقل ما قد يكرهه ، ولو ترك العقل وشأنه لعمل بخلافه في بعض الأحيان. ولقد حاول العقل البشري على مدار التاريخ أن يستقل بنفسه في التوجيه والحكم على الأشياء بالخير أو الشر، فما أثبت جدارة في ذلك وما حقق المقصد من ورائه فلم يحصد إلا الشقاء والتعاسة، ولذا كانت حكمة الباري عز وجل في إرسال الرسل الناس ليوازنوا لهم بين العقل والروح والجسد ، ويبينوا مجال كل حتى لا يصدم الإنسان نفسه بنفسه، ويعرف العقل قدره فلا ينمو ويتضخم على حساب روحه أو جسده. فالإسلام حاكم على العقل وليس محكوماً به.
ويحدد الإسلام للعقل مجاله الذي يتحرك فيه ويبدي فيه الحكم بالصواب أو الخطأ ، بالخير أو الشر ، بالمصلحة أو المفسدة .

إن للعقل حرية النظر في كل محسوس مادي، وحرية الاستنتاج والابتكار والتطوير، وإنما يتفتق ذلك كله للعقل إذا دق نظره فيما حوله وسلم منهجه في الوصول إلى الحكم اليقيني أو الظني على الأشياء، برسم المقدمات المؤدية لذلك.
وإذا سار العقل في منهجه الصحيح فإن ما يتوصل إليه من حقائق علمية قطعية يقينية لا يمكن أن تصطدم مع حقيقة شرعية ثابتة.

ولقد أبدع الإنسان في استخدام هذا المجال المادي إلى أقصى حد يتصور من الإبداع العلمي والتقدم الحضاري، وهذا محمود في ذاته لكنه مذموم في الطريقة التي توصل العقل بها إلى ذلك كله.

فكان الخطأ من حيث الابتداء والانتهاء .

فابتداء يجب أن يسير العقل في إطار الروح والجسم، حسب المنهج الرباني في مراعاة احتياجات ومستلزمات الروح والجسم، وكل الرغائب في هذا الكائن البشري، وألا يستقل أحدها في طريقة رغم أن له حرية السير، إلا أنه يسير في أطر معينة ومطلوب منه ألا يصطدم بغيره، وأن يبحث في مجاله مع مراعاة مجالات غيره، ولو كان ذلك مرسوماً لهذه الحضارة منذ الابتداء لكان حسن الابتداء مؤدياً – حتماً – إلى حسن الانتهاء وهذا ما لم يكن.

ولذلك نجد القرآن الكريم يلح على العقل أن يتدبر في أخبار السابقين وكيف كان مصير أولئك الذين لم يهتدوا بشرع الله عز وجل واتخذوا من عقولهم وأهوائهم هادياً لهم في الطريق فساقهم إلى طريق الشقاء وغضب الله عز وجل.

فيدعو القرآن العقل أن يتدبر وأن يربط بين حاضره وماضيه ويأخذ العبرة من ماضيه لحاضره .

فيقول عز من قائل : أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137)" سورة آل عمران آية 137-138 ".

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) ( سورة الروم )
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) سورة النمل آية 69.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55) سورة النور .
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14)سورة يونس آية 13-14.

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (21)سورة غافر ، آية 21.

ولا شك أن العقل يدرك هذه الدعوة وهذا الإلحاح الذي يصل حد لي العنق وشحذ المشاعر ليتفكر العقل ويربط بين حاضره وماضيه ويأخذ العرة والدروس ويختار أحد الطريقتين طريق الله أو طريق الشيطان، طريق الهداية أو طريق الضلال. 

وحينما يلح القرآن على ذلك فإنما يدرك أن العقل قد يغتر بقوة القوم أو بطول عمارتهم للأرض أو بكثرة العدد والعدة فيحسب أن الحق مرتبط بذلك، فيحذر القرآن العقل من هذا الاغترار ويوجه الخطاب لهذا المسلم الذي جعل لعقله إطاره السليم.
لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (196) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197) سورة آل عمران .
( كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها ). سورة الروم آية 9
إن العبرة ليست في عمارة الأرض ولا بالقوة المادية إنما العبرة بالسير وراء هدى الله وتحقيق العبودية الخالصة لله إن هذه هي العمارة الحقيقية للأرض.

( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) سورة الذاريات آية 56

والقرآن الكريم حينما يفتح هذا المجال المادي المحسوس أمام العقل إنما يفتحه صفحة واسعة مترامية الأطراف تشمل الكون كله وتشمل ذات الإنسان كله في فيأمره أن يستعمل ما أودعه الله إياه بالنظر في الكون سمائه وأرضه وبحره ونهره وشجره ونباته وجبله وسهله ويأمره أن ينظر إلى الحيوان وإلى نفسه... وإلى كل ما حوله في هذا الوجود.

ويربط كل هذا النظر نتيجة واحدة وهي أن يكون هذا النظر الخاطئة التي أوغل وأسرف فيها فلاسفة الحضارات البائدة فأضلوا بها أقوامهم فكانت نعمة العقل نقمة عليهم.

وفي كل ذلك يقوم الباري عز وجل يخاطب هذا الإنسان وعقله الناظر :

( ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ) سورة سورة إبراهيم آية 19
( وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) سورة الحجر آية 58
( وما خلقنا السماء والأرض وما بنينهما باطلاً ) سورة ص آية 27

( وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبين ) سورة الدخان آية 38

ويحدد الله عز وجل مجال وغاية النظر العقلي في قوله جل شأنه .

( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اليل والنهار لأيات لأولى الألباب(190) الذين يذكرون كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ). سورة آل عمران آية 190-191

ولنعش مع هذه الآية الكريمة لنجد فيها الملامح التي يريدها الله عز وجل لأصحاب الألباب والعقول من نظر في ملكوته ، يعقبه إيمان وخشوع، ومعرفة حقة بهذا الخالق العظيم، معرفة تنعكس على سلوك أصاحب العقول والأفئدة الحية.

فأولو الألباب "يتفكرون" أي يستخدمون قواهم الواعية في تدبر آيات الله في الكون ويتأملون خلق السموات والأرض، واختلاف الليل والنهار، هذا المشهد الذي لو فتح أصحاب العقول بصائرهم وقلوبهم وإدراكهم وتلقوا هذا المشهد كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة ، واستنقذوا حسهم من همود الإلف ، وخمود التكرار لارتعشت له رؤاهم ، ولاهتزت له مشاعرهم ، ولشعروا أن وراء ما فيه من إحكام لا بد من ناموس لا يتخلف ، وأن هذا كله لا يمكن أن يكون خداعاً ولا يمكن أن يكون جزافاً ، ولا يمكن أن يكون باطلاً.
وأصحاب العقول حين ينظرون إلى هذه الظواهر الكونية فيتعلمون أن الليل والنهار آيتان ناشئتان من دورة الأرض حول نفسها أمام الشمس. يجب أن يكون نظرهم هذا موصلاً إلى الخالق الذي أبدع هذا وأنشأ، فالقرآن هنا يحدد بوضوح هذه الإيحاءات المستفادة من النظر في الكون، ويجعل من كتاب الكون المفتوح كتبا معرفة للإنسان المؤمن الموصول بالله وبما يبدعه الله عز وجل.

وإن القرآن يفرق بين توجه القلب إلى ذكر الله وعبادته ( قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) وبني التفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار .. يسلك هذا التفكر مسلك العبادة ، ويجعله جانباً من مشهد الذكر .. فيوحي بهذا الجمع بين الحركتين بحقيقتين هامتين :
الحقيقة الأولى

أن التفكر في خلق الله والتدبر في كتاب الكون المفتوح، وتتبع يد الله المبدعة، وهي تحرك هذا الكون، وتقلب صفحات هذا الكتاب .... هو عبادة لله من صميم العبادة، وذكر لله من صميم الذكر، ولو اتصلت العلوم الكونية التي تبحث في تصميم الكون، وفي نواميسه وسننه، بتذكر خالق هذا الكون، والشعور بجلاله وفضله، لتحولت من فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون وصلاة، ولا ستقامت الحياة بهذه العلوم، واتجهت إلى الله، ولكن الاتجاه المادي الكافر يقطع ما بين الكون وخالقه، ويقطع ما بين العلوم الكونية والحقيقة الأزلية الأبدية ، ومن هنا يتحول العلم لعنة تطارد الإنسان وتحيل حياته إلى جحيم منكر وإلى حياة قلقة مهددة، وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كالمارد الجبار.
الحقيقة الثانية :

أن آيات الله في الكون لا تتجلي على حقيقتها الموحية ، إلا للقلوب الذاكرة العابدة وأن هؤلاء الذي يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، وهم يتفكرون في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار هم الذي تتفتح بصائرهم للحقائق الكبرى المنطوية في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وهم الذي يتصلون من ورائها بالمنهج الإلهي الموصل إلى النجاة والخير والصلاح ... فأما الذين يلتقون بظاهر من الحياة الدنيا، ويصلون إلى أسرار بعض القوى الكونية – بدون هذا الاتصال فهم يدمرون الحياة ويدمرون الحياة ويدمرون أنفسهم بما يصلون إليه من هذه الأسرار ويحولون حياتهم إلى جحيم نكد وإلى قلق خانق ثم ينتهون إلى غضب الله وعذابه في نهاية المطاف.
وإذا ارتبطت هاتان الحقيقتان في حس الإنسان وشعوره فإن الحصيلة المباشرة أن يردد العقل والقلب والشعور :

( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ) ويلاحظ أن الآية لم تفصل بين التفكر وبين نتيجة التفكر، ولا حتى بكلمة "يقولون" ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً فكأنما التفكر ونتيجته شئ واحد متصل متلاحق سريع، ثم هم لا يقفون عند النتيجة "الذهنية" التي انتهوا إليها من التفكر وعرفوها، لا يقفون عند المعرفة في ذاتها بلا غاية ، فالمعرفة ما لم تؤد إلى شئ ... ما لم تؤد إلى غاية في حياة الإنسان فوجودها وعدمها سيان، وإلا فكم من حقيقة موجودة في الكون، ولكنها ليست موجودة بالنسبة للإنسان، حتى يتفاعل معها، وينتج عن تفاعله معها شئ ما في حياته الواقعية على الأرض... لذلك لا يقفون عند المعرفة الذهنية.
وإنما تتحرك في الحال قلوبهم وأرواحهم بالتسبيح ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً، سبحانك ) ثم لا يقفون عند التسبيح المجرد ... لا يقفون عند مجرد الاعتقاد في الله ، وتسبيحه ، إنما هم يصلون من ذلك إلى الإيمان الكامل الذي يشمل الحياة كلها والأعمال والمشاعر والأفكار، ويصلون إلى المنهج الإيماني الذي يعيشون به على الأرض، وينفذونه في واقع الحياة ويجاهدون في سبيله.

(الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) سـورة آل عمـران آية 191-194 )

إن هذه الآيات الكريمات منهج متكامل لموقف الإسلام من العقل والمجال الذي يريد الله عز وجل أن يعيش فيه العقل ويحقق مهمته فر بط الناس بربهم وخالقهم ويترجم هذا الربط إلى حياة وسلوك ومنهج يتعبد الناس به ربهم.
وإن المرء ليعجب من سبب نزول هذه الآية الكريمة ، فعن سيعد بن جبير عن ابن عباس قال : أتت قريش اليهود فقالوا : بم جاءكم موسى؟ قالوا عصاه ويده بيضاء للناظرين وأتوا النصارى فقالوا كيف كان عيسى؟ قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى فأتوا النبي ( فقالوا : ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً ، فدعا ربه فنزلت هذه الآية ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اليل والنهار لأيات لأولى الألباب ). 
فالذي يدقق النظر في سبب النزول هذا يدهش لأول وهلة منإجابة الله على سؤال قريش النبي ( ، فهم يذكرون معجزات موسى وعيسى عليهما السلام والمقابلة في الجواب تقتضي أن يذكر الله لهم معجزة النبي ( ولكن الله يتولى الإجابة بصورة أخاذه وبإعجاز بليغ مستمر أمام العيان والأبصار، تدركه العقول النيرة الصالحة، هذا الكون بسمائه وأرضه وليله ونهاره هل يستطيع احد أن ينكره وهل بمكنه مستغل أن يتطاول عليه وهل بمكنة جاحد كافر أن ينكره إن هذا هو الإعجاز القرآني والمعجزة الحية من الباري عز وجل ، إنها إجابة على طلب قريش تقتضي منهم بعد نظر وإحاطة فكر وتحرك حواس ومشاعر، وهي إجابة لكل من يتشكك في خالقه ويطلب البرهان، فلا شك أن طلبه هذا أمام هذه الآيات الناصعة جحود وتعطيل للعقل، فالكون بسمائه وأرضه وليله ونهاره هو البرهان الحي الملموس وهو داخل في مجال العقل ومن أخص استدلالاته فكيف يطلب على البرهان برهاناً.

طريقة الإسلام في تربية الجسم

الجسم ثالث الأثافي التي يهتم الإسلام بتربيته والربط بينه وبين الروح والعقل، فقوة الجسم قوة للروح والعقل وقوة الروح والعقل يجب أن تكون قوة للجسم.
فحين يطلب الإسلام الحفاظ على الأجسام فإنما يطلب حفظها عن الدنس والميوعة والخلاعة وعن كل ما من شأنه أن يضعف القوى الجسمية ويؤدي إلى الفراغ الذهني والعقلي وبالتالي شل طاقات الجسم الحيوية عن أداء مهمتها كما أراد لها الله عز وجل.

والكلام عن الجسم يقتضي حتماً الكلام عن الطاقات المنبثقة عنه من غرائز وانفعالات ومشاعر، إلا أننا نرجئ الكلام عنها لحين كلامنا عن المشاكل لنعالج متطلبات الجسم الفطرية والمشاكل الناتجة عنها وعلاجها في آن واحد.

يقول النبي ( لعبد الله بن عمرو هذا الصحابي الزاهد القائم الراكع يوجهه النبي ( التوجيه السليم ليوازن بين رغبات نفسه وروحه مع صحة بدنه وقوته " إن لبدنك عليك حقاً " وكما قال سلمان الفارسي لأحد الصحابة إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعظ كل ذي حق حقه. فلما أتى النبي ( فذكر له، قال له النبي ( " صدق سلمان ".
فمن حق جسمك عليك راحته بعد جهد، وإن من حقه عليك إشباع رغباته الفطرية.

فمراعاة الجسم يجب ألا تكون على حسبا الروح، وكذلك الإسراف في الخيال العقلي أو الجهد الذهني المضني كل ذلك يؤثر على بناء الجسم وقوته وبالتالي يعود بالضعف على روحه وعقله، إنها ارتباطات وثيقة يصعب فصلها وتمييزها عن بعضها وإن كل ما قلناه عن الروح وعن العقل يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الجسم ومتطلباته.
ولا بد من توافر صفات كثيرة كي نحصل على جسم يرضى الله عنه ورسوله ( ولا بد أن يصب الجسم في المنهج الرباني الذي يريده الله عز وجل كما أن الروح والعقل يصبان في منهجه تبارك وتعالى، ولكي نجعل من الجسم عنصراً حياً ينمو في ظل منهج الله ويصب في هذا المنهج لا بد من مراعاة عناصر الحياة والحيوية له.

أولاً : الحركة الموجهة

إن الأبدان إنما تبني بالحركة والحركة تولد الحركة وتنمي الخلايا في الجسم ومرحلة الشباب تستلزم تفريغاً للطاقة الجسدية، وإن لم يكن هذا التفريغ موجهاً فإن هذه الطاقات تكون في كثير من الأحيان ضارة بالشاب وربما تشمل بضررها الأسرة والمجتمع بأسره.
لذلك حرص الإسلام على هذه الطاقة واعتبرها سبباً في الأجر والمثوبة وجعل مدار الأجر على الجهد والعمل، الجهد الذي يبذل في سبيل رضاء الله عز وجل بما يعود على الفرد والأسرة والمجتمع بالخير والرفعة.
والمسلم بلا عمل لن يحصل على الأجر، فالنية وحدها لا تكفي للوصول إلى المقاصد الشرعية، فالإيمان نفسه يحتاج إلى ترجمة عملية فلا بد من تصديقه بالعمل المبني والموجه على طريق الإيمان ومقتضاه.

والرسول ( يقول : " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا " ويروى هذا عن ابن الخطاب رضي الله عنه قال : " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامه على من حاسب نفسه في الدنيا".

ويقول : " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والأحمق من اتبع هواه وتمنى على الله الأماني ".

ويروى بلفظ " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ".

ويقول على بن أبي طالب رضي الله عنه " من ظن أنه بدون الجهد يل فهو متمن ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغن ".
ويقول الحسن البصري رحمه الله " طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب" وقال : " علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل ".

ويقول أبو حامد الغزالي – رحمه الله – لتلميذه : " أيها الولد ما لم تعمل لن تجد الأجر ".

ثانياً :- العافية والوقاية 

يحرص الإسلام على سلامة وعافية الأبدان حرصه على سلامة العقيدة والتصور ، لأن من تمام سلامة العقيدة والتصور حسن الأداء وبذل الجهد والجهاد في سبيل الله ، ولا يكون ذلك إلا بحيازة الصحة والعافية والعمل على ضمانهما.
ولذا يروي البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال : " قال رسول الله ( " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ".
وعند الترمذي من حديث عبد الله بن محصن الأنصاري : قال : قال رسول الله ( " من أصبح معافي في جسده آمناً في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا".

وقال النبي ( يوماً للعباس رضي الله عنه " يا عباس يا عم رسول الله ، سل الله العافية في الدنيا والآخرة" وعن ابن عباس أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ( فقال له : ما أسأل الله بعد الصلوات الخمس؟ فقال : " سل الله العافية " فأعاد عليه فقال له في الثالثة : " سل الله العافية في الدنيا والآخرة" . وقال ( "لم تؤتوا شيئاً بعد كلمة الإخلاص مثل العافيه ".

ولما كان جسم الإنسان عرضة للأمراض ومحلاً للابتلاء فقد حرص الإسلام على أن لا يبخس الجسم حقه في حال صحته أو مرضه، ويثيبه في ابتلائه وصبره، ويطالبه باستئناف الصحة وتدبير اسباب العلاج ليواصل جهده وجهاده، فيروي مسلم وأحمد وغيرهما عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي ( أنه قال : "لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل ".

وعن أسامة بن شريك قال : أتيت النبي ( وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من هاهنا، فقالوا يا رسول الله أنتداوى؟ فقال "تداووا" ، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم". 

قال الخطابي : في هذا الحديث إثبات الطب والعلاج وأن التداوي مباح، وقال العيني: في الحديث إباحة التداوي وجواز الطب وهو رد على الصوفية أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء، ولا يجوز له مداواته وهو خلاف ما أباحه الشارع.

وروى مسلم عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ( : " ما من مؤمن يصيبه أذى من مرض فما سواه، إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها ".

وقاية الجسم من الأمراض :-

ويهتم الإسلام بالوقاية من المرض اهتمامه بالتداوي، وقد تأخذ الوقاية حكم التداوي فإذا كان التداوي واجباً، فإن النهي عن الوقوع في المرض وقاية منه تكون واجبة، بحيث يأثم من ألقى نفسه عرضة للمرض مع ظن الإصابة المؤدية لعجزه وتقصيره وقد ورد في مرض الطاعون، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله ( إنه قال : " إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهوبها فلا يخرجه الفرار منه ". وهذا قمة الحفاظ على الأنفس ، فإن المرض إذا كان معدياً وفي ذات الوقت لا يمكن العلاج منه فلا جدوى من الهروب من أمكنة انتشاره، بل يقال تفريعاً على هذا إن من حق الإمام أن يمنع الناس في أمراض الأوبئة من الخروج والسفر ويمنع غيرهم من الدخول، حفاظاً على الأصحاء من عدوى المرضى.
وقد فقه الصحابة رضوان الله عليهم هذا النظر واجتهدوا على منواله، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ . لقيه أهل الأجناد أبوعبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عباس : فقال عمر : أدع لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم ، فاستشارهم ، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا ، فقال بعضهم : قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس، وأصحاب رسول الله ( ، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء ، قال : ارتفعوا عني ، ثم قال أدع لي الأنصار ، فدعوتهم له ، فاستشارهم ، فسلكوا سبيل المهاجرين ، واختلفوا كاختلافهم ، فقال : ارتفعوا عني ، ثم قال : أدع لي من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا : نرى أن ترجع بالناس، ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر بالناس: إني مصبح على ظهر . فأصبحوا عليه ن فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدرالله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة !! – وكان عمر يكره خلافه – نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان ، إحداهما خصبة ، والأخرى جدبة ، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله ، وإن رعيت الجدية رعيتها بقدر الله ؟ قال : فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته، فقال : إن عندي من هذا علماً سمعت رسول الله ( يقول : " إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه" قال :فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف.

وإنما حرص الإسلام على حفظ الجسم من الأمراض ووقايته منها إيماناً بالرسالة التي يحملها أصحاب هذا الدين – والشباب منهم خاصة – من الضرب في الأرض ومكابدة المصاعب في نشر دين الله والذود عن بيضة الإسلام.

ولذا نجد أن توجيهات النبي ( خصوصاً في بداية الدعوة في مرحلتها التربوية كان شديد الحرص على تعويد شباب الإسلام على خشونة العيش وكفافه وحسن استعمال السلاح عنوان الفتوة والقوة فيقول النبي ( فيما يرويه مسلم " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف " وقال " كل شئ ليس من ذكر الله فهو لهو وسهو إلا أربع خصال : مشي الرجل بني الغرضين – للرمي – وتأديبه فرسه . وملاعبته أهله وتعليمه السباحة " وروى مسلم أن النبي ( تلا قوله تعالى : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " سورة الأنفال آية 60.
ثم قال : " ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي".

وروي البخاري في صحيحه أن النبي ( كان يمر على أصحابه في حلقات الرمي ، فيشجعهم ويقول لهم : " ارموا وأنا معكم كلكم " .

وفي الصحيحين أن النبي ( أذن للحبشة أن يلعبوا بحرابهم في مسجده الشريف، وهو يقول : " دونكم يا بني أرفده " وبينما هم يلعبون عند النبي ( بحرابهم ، دخل عمر رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء فحصبهم به، فقال عليه الصلاة والسلام "دعهم يا عمر ".

وكان لهذا التوجيه في بناء الأجساد الأثر الواضح وكان كل هذا التوجيه والتدريب استعداداً لأيام وليالي يضطرم فيها الحق والباطل ويصطدم المعسكر الإسلامي بالمعسكر الجاهلي فلا بد من أجساد قوية تحمل عقولاً ناضجة حية بالقرآن وتوجيهاته التربوية والسلوكية وأرواح مشرئبة لما عند الله تسبقها أشواقها وأحاسيسها وتشم روائح الجنة عبقة تطرب لها أرواح المؤمنين.

ومن كل ما سبق يتبين أن الإسلام حين يعالج هذا الإنسان إنما يتناوله كله رحاً وعقلاً وجسداً ولا تنفصل أجزاؤه ، فالروح والعقل والجسم الكل يعمل في إطار واحد يغذي بعضه بعضاً حسب منهج رباني دقيق يجعل التناسق التام بين متطلبات وحاجيات كل من هذه العناصر، لتترجم أخيراً في واقع حي ملموس تتحرك فيه لتحقيق غاية العبودية لله عز وجل، وأن صيانة الإسلام للجيل الأول من صحب رسول الله ( لدليل حي على الصورة المثلى التي يريدها الإسلام منا والتي تحققت في أناس بشر فحققوا منهج الله في نفوسهم وعقولهم وأجسادهم وكان قدوتهم في كل خطوة النبي صلوات الله وسلامه عليه ، النبي الذي نصبه الله قدوة لصحبه ولكل من أتى بعدهم ، النبي الذي قال : " ها أنذ " فالتفتت إليه الأعناق والأبصار ترنوه لتقتفي أثره ، فصاغهم صياغة تربوية ربانية فتحت الدنيا بالدين ، وأعلت منار الإسلام عالياً ، وأصبحت مضرب الأمثال على مر التاريخ.
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